
 أنقــرة ـ أدت حالـــة التفكك والفوضى 
التي تعيشها ســـوريا للعام العاشر على 
التوالي، إلـــى تحولها إلى ثغرة تســـلل 
التوســـعيان  المشـــروعان  خلالهـــا  مـــن 
الإيرانـــي والتركي على حد ســـواء. على 
حساب الأمن القومي العربي والإقليمي، 
المشـــروع الإيراني عبر تحالفه مع نظام 
الأسد في دمشق، والتركي عبر احتضانه 
العديد مـــن تيارات المعارضة الســـورية 
والحالة الفصائلية العسكرية المتشرذمة.

الـــدور الإيراني واضـــح المعالم، غير 
أن الأخطـــر هـــو الدور التركـــي الملتبس 
الذي ومهما اختلفت سياســـات الأطياف 
المتضادة فـــي تركيا حوله، إلا أنها تعود 
وتتقاطع عند مســـألة اســـتعادة النفوذ 
التركـــي المفقـــود الـــذي يكاد يمـــر على 
انحساره اليوم أكثر من قرن من الزمان. 
حتى تحول هذا الملف إلى أبرز استثمار 
سياسي شـــعبوي لكسب الشارع التركي 
وشـــحنه والفوز في أي عملية انتخابية 

تجري في تركيا.
تصور تركيا لمستقبل الجار السوري، 
تصـــوّرٌ ضبابي يعكـــس ضبابية الرؤية 
السياســـية لحـــزب العدالـــة والتنميـــة 
بزعامـــة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان،  تلك السياســـة التـــي لا تريد 
ولا تســـتطيع الخروج من أوهام الإسلام 
السياســـي، يضاف إليها العامل القومي 
الطورانـــي التركي الـــذي يظهر جليا في 
مواجهة الأكراد الأتراك والقضية الكردية 
عموما مهما تعددت المناطق التي تتحرك 

فيها.

الملـــف  فـــي  التركـــي  التدخـــل  أدى 
الســـوري إلـــى خلق حالة عشـــوائية، لم 
تتمكـــن جميـــع المحـــاولات التركيـــة من 
تغطيتها والتستر عليها، تبرز في جانب 
منهـــا بالبعد الاقتصادي الذي أتاح نهب 
المـــوارد الطبيعية الســـورية في المناطق 
التي تســـيطر عليها الجماعـــات الموالية 
لتركيا. بعد العمليات العسكرية التركية 
على امتداد خط الحدود التركية السورية 

التي تمتد لأكثر 800 كيلومتر. 
كان أحدثهـــا عمليـــة ”نبع الســـلام“ 
التي خلقـــت قاطعا عســـكريا في منطقة 
رأس العين، يســـيطر على ميـــاه منطقة 
الجزيرة الســـورية التي يســـيطر عليها 

حزب العمال الكردستاني.

المياه ورقة للضغط

ولـــم تـــراع تركيا الظـــروف الصعبة 
المترتبة على انتشـــار فايـــروس كورونا 
مؤخرا، رغـــم المناشـــدات الدولية، التي 
قالت إنه ينبغي على الســـلطات التركية 
”بذل كل جهدها لاســـتئناف توريد المياه 
من محطـــة ضخ الميـــاه في علـــوك قرب 
رأس العين والتي تضم أكثر من 450 ألف 
سوري شمالي الحسكة، إضافة إلى ثلاثة 

مخيمات للنازحين“. 
المديـــر  نائـــب  بيـــج  ماكيـــل  وقـــال 
التنفيـــذي لقســـم الشـــرق الأوســـط في 
منظمة هيومن رايتـــس ووتش إنه وفي 
خضم وباء عالمي يثقل كاهل أنظمة حكم 
وبنى تحتية متطورة ”قطعت الســـلطات 
التركية إمدادات المياه عن المناطق الأكثر 

ضعفا في سوريا“.
المعـــارض الكـــردي الســـوري المقيم 
فـــي دبي وليد حاج عبدالقـــادر يقول في 
تصريحات خاصـــة بـ“العرب“ إن ”تركيا 
ومنذ بداية تشكل الدولة التركية وضعت 
نصب عينيها مسألة المياه، واستعملتها 

كورقة ضغط على جيرانها. 
وليـــس بعيـــدا عنـــا التهديـــد بهذه 
الورقة فـــي فترة مقايضة حافظ الأســـد 
على تســـليم عبدالله أوجلان زعيم حزب 
العمال الكردســـتاني، وقد أدت مجموعة 
الســـدود التي بنتها إضافة إلى المشروع 
الذي دشنه بشار الأســـد في عين ديوار، 
إلـــى تحـــول نهـــر دجلـــة إلى ما يشـــبه 

الســـاقية الصغيرة وجاء اليوم دور نهر 
ذاتها،  للسياســـة  واســـتمرارا  الفرات“. 

تواصـــل تركيا تشـــييد 
علـــى  الســـدود  وإدارة 
نهر الفرات بشكل جائر، 

مـــا تســـبب بتراجع حصة 
السوريين من النهر إلى أقل 
من 25 في المئة من النسبة 
المتفـــق عليها دوليا. وهو 
الأولى  للمـــرة  يحدث  أمر 
منـــذ توقيـــع الاتفاقيتين 
العامين  فـــي  الدوليتين 

و1997   1996
الـــدول  بـــين 
تركيا  الثلاث 

وســـوريا والعراق. 
وأضخـــم تلـــك الســـدود اليـــوم هو 

ســـد أتاتورك فـــي أورفـــة بالإضافة إلى 
ســـد إليســـو على نهر دجلة الـــذي يعبر 
الأراضي السورية في طريقه إلى العراق. 
وهـــذا الأخير أدى بالفعل، إلى انحســـار 
نســـبة المياه في دجلة بنسبة 60 في المئة 

بسبب تشغيل عنفات الكهرباء.

خلق بؤر التطرف

الواقع الذي تفرضه تركيا في سوريا 
يتجاوز الأثـــر الاقتصادي إلـــى مفاعيل 
خطيرة للغايـــة، تصب في خلخلة البنية 
السكانية عرقيا وطائفيا، خلخلة تسببت 
بها المجازر والتجـــاوزات التي ارتكبتها 
وترتكبهـــا بعـــض الفصائل العســـكرية 
الســـورية التي تخضع للهيمنة التركية، 
ســـواء في إدلـــب أو عفريـــن، والتي كان 
من أبـــرز منفذيها كتيبة الســـلطان مراد 
المتهمـــة بخطف الأطفال والنســـاء. هذه 
الكتيبة المشـــكلة بالكامل مـــن التركمان 
والتي لم تسلم منها حتى منشآت الطاقة 
والمرافـــق الإنشـــائية في المناطـــق التي 

تسيطر عليها.
كتيبة الســـلطان مراد واحدة من بين 
التشـــكيلات العســـكرية الفوضوية التي 
تضم مقاتلـــين أجانب تعرضوا لعمليات 
غســـل أدمغـــة، لـــم تســـتثن المواطنـــين 
الأوروبيـــين منهـــم والذيـــن أتاحت لهم 
تركيـــا القتال في ســـوريا تحـــت رايات 
جهاديـــة. قبـــل أن تقـــوم بإعادتهم إلى 
أوروبا ليشـــكلوا عبئا على مجتمعاتهم 
تاريخهـــم  بفضـــل  مســـتمرا  وتهديـــدا 
الجهادي وأفكارهـــم المتطرفة، وليكونوا 
خلايـــا نائمة يمكن تحريكهـــا في الوقت 

الذي تراه تركيا مناسبا.

وفتحـــت تركيا حدودها مع ســـوريا 
لتدفـــق المتطرفين والجهاديـــين من كافة 
بقاع العالم، وكانت المعبر الأوســـع الذي 
تســـلل منـــه عناصـــر داعش لتأســـيس 
خلافتهـــم. ولم يتوقف الأمـــر عند حدود 
داعـــش، فقـــد كانـــت الحـــدود التركيـــة 
الســـورية معبرا للعديد مـــن التنظيمات 
المتطرفـــة التـــي خلقـــت بـــؤرا إرهابية 
فـــي الشـــمال الســـوري، وعلى رأســـها 
تنظيم جبهة النصـــرة ـ القاعدة، بزعامة 
الجولانـــي والـــذي يعمل بشـــكل مفتوح 
تحـــت الأنظار التركية في إدلب، متحكما 
بأمـــن وحيـــاة الملايـــين من الســـوريين 
فـــي المنطقـــة الخارجـــة عـــن ســـيطرة 
نظام الأســـد. منطقة تديرهـــا المخابرات 
التركية بالكامـــل، ولا يصدق كثيرون أن 
تركيـــا عاجزة عن إنهـــاء تنظيم القاعدة 
وأشـــباهه هناك، متهمينها بالاســـتثمار 
في تلك التنظيمات وتحويلها إلى أوراق 
لعـــب علـــى الطاولة مـــع الـــدول المعنية 

بالملف السوري.
وبــــدا الاســــتثمار التركــــي فــــي حياة 
ومستقبل الســــوريين واضحا عبر تجنيد 
عناصر من الفصائل الســــورية وإرسالها 
للقتال في ليبيا، ما شوّه صورة السوريين 
ووجه إليهم سهام الاتهام بالعمل كمرتزقة 
في حروب الآخريــــن وترك بلادهم 
فــــي حالة حــــرب. وســــبق وأن 
صرّح أحمد المسماري المتحدث 
باســــم الجيش الوطنــــي الليبي 
فــــي وقــــت ســــابق أنّ ”النظــــام 
التركــــي عمــــل على نقــــل نحو 17 
ألف إرهابي من ســــوريا إلى ليبيا 

خلال الأيام الأخيرة“.
ويرى حاج عبدالقادر أن إرسال 
المقاتلين الســـوريين إلـــى ليبيا أمر 
”تتحمل مسؤوليته جماعة الإخوان 
عليهـــم  نســـجل  الذيـــن  المســـلمين 
قبولهم بتحويل الســـوريين إلى نوع من 

الرقيق، مقابل أوهام عودة الامبراطورية 
العثمانية والخلافة. وما فعله هؤلاء هو 
مســـخ للســـوريين الذين رفعوا شعارات 
الثـــورة إلى نـــوع من الخدم للسياســـة 
التركية، وعلينا كســـوريين أكرادا وعربا 
الوقـــوف ضد هذا الاســـتثمار الذي يعد 

جريمة لا تقل عن الاتجار بالبشر“.
ويشـــتكي بعـــض الســـوريين من أن 
تركيـــا تمارس الضغـــوط على اللاجئين 
السوريين المقيمين على أراضيها وأولئك 
الذيـــن يعيشـــون فـــي مناطق الشـــمال، 
وتبتزهـــم للحصـــول علـــى موافقاتهـــم 
بالســـفر إلى ليبيـــا مقابل مبالـــغ مالية 

زهيدة.

ويقول حاج عبدالقادر إنه يقرأ الدور 
التركــــي، ليس انطلاقا مــــن دور أنقرة في 
الشمال السوري وحســــب، بل أيضا منذ 
بدايات الحرب الســــورية، ويضيف ”منذ 
مأســــاة الزبدانــــي والمعضميــــة وداريــــا 
وحمص وحماة وحلب وكل المناطق التي 
أعلنها أردوغان (خطوطا حمراء)، تبينّ أن 
الخط الأحمر الوحيد هو المصلحة التركية 
ومصلحة أردوغان وحزبه“. ويضيف ”أنا 
كمواطن ســــوري، لا أتحدث ككردي فقط، 
أدرك أن تركيــــا تحلم باســــترجاع ولايتي 
حلب والموصل، وحتى تحقق هذا الهدف 
فإنهــــا تركز علــــى أهداف معينــــة كالنفط 
والغاز وحيويــــة المنطقة وجملة القضايا 

التي تقايض بها أوروبا“.
ويتابــــع ”مــــا يحــــدث فــــي الشــــمال 
الســــوري، المناطق الكرديــــة وغيرها، هي 
ممارســــات شــــبيهة بممارســــات الجيش 
ونهــــب  ســــلب  العثمانــــي،  الانكشــــاري 
واختطاف، كما حدث فــــي آمد وديار بكر 
ونصيبين وغيرها، حتى أن لدينا شكوكا 
وجيهة في مســــألة التفجيرات الإرهابية 
التي تحصل داخل مناطق النفوذ التركي، 
والتي قد يكون من يقف خلفها المخابرات 
التركيــــة ذاتها، لتبقي المنطقــــة في حالة 
توتــــر وتحت تهديد من تســــميهم بأعداء 

تركيا“.
ولم يتــــردد أردوغــــان بالتهديد بفتح 
الحــــدود أمام اللاجئين الســــوريين خلال 
عمليــــة ”نبع الســــلام“، للعبــــور إلى دول 
الاتحاد الأوروبي، محولا الملف الســــوري 
إلــــى أداة وظيفيــــة بيد الأتــــراك، يبتزون 
به الغرب، مقابل مكاســــب سياســــية في 
ملفات أخرى، غير بعيد عنها ما يتضمنه 

تحالفهم المعلن مع الإيرانيين.

المياه ورقة دائمة 

استعملتها أنقرة 

للضغط على جيرانها

وليد حاج عبدالقادر

في العمق
الثلاثاء 2020/07/07
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غيرة وجاء اليوم دور نهر 
ذاتها،  للسياســـة  ـتمرارا 

 تشـــييد 
علـــى ود 
كل جائر،

راجع حصة 
أقل  إلى لنهر
من النسبة 
دوليا. وهو 
الأولى  ــرة 
لاتفاقيتين 
العامين   

راق.
 الســـدود اليـــوم هو 
ـــي أورفـــة بالإضافة إلى

على نهر دجلة الـــذي يعبر 
طريقه إلى العراق.  رية في
انحســـار دى بالفعل، إلى
0ي دجلة بنسبة 60 في المئة 

عنفات الكهرباء.

طرف

ا ف ا ك ت ض تف
نهب وتخريب وتطهير عرقي

حرب المياه الوجه الآخر للتدخل التركي في سوريا
أنقرة تواصل تشييد السدود على نهر الفرات في تمرد على اتفاقيات سابقة

بعد عشــــــرة أعــــــوام من الحرب في ســــــوريا، اتضحت أهــــــداف كل القوى 
الفاعلة هناك وعلى رأسها طهران وأنقرة. وعلى عكس الأهداف السياسية 
لإيران، فإن الأخطر من ذلك هو الدور التركي الذي يحمل علاوة على البعد 
الأيديولوجي الطامح لإحياء مشــــــاريع الإسلام السياسي أبعادا اقتصادية 
تهدف إلى نهب ثروات سوريا وخوض حرب المياه في المناطق التي تسيطر 
عليهــــــا الجماعات الموالية لأنقرة. هذا بالإضافة إلى الصراع العرقي الذي 
ــــــا في مواجهة الأكراد  تخوضه على الأراضي الســــــورية والذي يظهر جلي

الأتراك والقضية الكردية عموما.

أنقرة تنقلب على اتفاقيتين 

دوليتين وقعتا في العامين 

1996 و1997 بين تركيا 

وسوريا والعراق

أردوغان وشرعنة التجسس

للقتال في ليبيا، ما شوه صورة السوريين
ووجه إليهم سهام الاتهام بالعمل كمرتزقة
في حروب الآخريــــن وترك بلادهم
فــــي حالة حــــرب. وســــبق وأن
صرّح أحمد المسماري المتحدث
باســــم الجيش الوطنــــي الليبي
”النظــــام فــــي وقــــت ســــابق أنّ
17 عمــــل على نقــــل نحو 7التركــــي
ألف إرهابي من ســــوريا إلى ليبيا

خلال الأيام الأخيرة“.
ويرى حاج عبدالقادر أن إرسال
المقاتلين الســـوريين إلـــى ليبيا أمر
”تتحمل مسؤوليته جماعة الإخوان
عليهـــم نســـجل  الذيـــن  المســـلمين 
قبولهم بتحويل الســـوريين إلى نوع من

الكل يدرك أحلام أردوغان العثمانية

 أنقرة – يسعى حزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم في تركيا وشـــريكه في البرلمان، 
حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، 
إلى تمرير تشـــريع يمدد مـــن التحريات 
الأمنية بشـــكل يمكن من التجســـس على 
الأشخاص الذين يدخلون الخدمة العامة 
لأول مرة، وذلك على الرغم من حكم صادر 
عـــن أعلى محكمة في البلاد لصالح إلغاء 

هذه الالتزامات من القانون.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 
عـــام 2016، تم إجراء تعديـــل في القانون 
باجتيـــاز  المرشـــحين  الموظفـــين  يلـــزم 
التحريـــات الأمنيـــة دون تفصيـــل كيفية 
إجراء التحقيقات والبحوث ذات الصلة.

وأصدرت المحكمة الدستورية التركية 
فـــي 29 نوفمبـــر قـــرارًا يطالـــب بإلغـــاء 
عمليات التفتيش الأمني الإجباري، قائلة 
إنه ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، 
بعد أن تقدم أكثر من 100 مشرع من حزب 
الشعب الجمهوري المعارض بطلب لإلغاء 
القانـــون. ومع ذلك، تصـــر الحكومة على 
تمرير نسخة موسعة من التشريع. ويقول 
الاقتراح، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون 
الداخلية البرلمانية، إن التحريات ستمتد 
لتشـــمل أزواج وزوجات الموظفين الجدد 
وأقاربهـــم من الدرجة الأولـــى، بالإضافة 

إلى أصهارهم.
الذيـــن  الأشـــخاص  وســـيخضع 
يتقدمـــون بطلب للحصول علـــى وظيفة 
في المدارس العســـكرية وكليات الشرطة 
ومدارس ضباط الصـــف الثانوية، الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 14 و18 ســـنة، 
لتحريات أمنية. كما ســـيتم التحقيق مع 

أقاربهم من الدرجة الأولى.
ويخشـــى البعض مـــن أن التحريات 
الأمنيـــة بأثر رجعـــي قد تمهـــد الطريق 
لمحاســـبة الأشـــخاص على أفعالهم قبل 
بلوغهم ســـن المســـؤولية الجنائية، وأنه 
يمكـــن توجيه اتهامـــات بأثر رجعي ضد 

أفراد أسرهم أو أزواجهم.
وفي تحقيـــق تم إطلاقه في محافظة 
الماضـــي،  الأســـبوع  الجنوبيـــة  أضنـــة 
أنهـــم  بزعـــم  شـــخصًا   17 اعتقـــال  تم 
ألقـــوا الحجـــارة على ســـيارة للشـــرطة 
خـــلال مظاهرة عـــام 2011 عندمـــا كانت 
أعمارهـــم تتراوح بـــين 10 و14 عامًا فقط 
فـــي 2011، منهم 12 ألقـــي القبض عليهم 
بتهمـــة مســـاعدة منظمـــة إرهابية. وتم 

اعتقال العديد من أعضاء حزب الشـــعب 
الجمهـــوري في محافظـــة إزمير الغربية 
فـــي قضيـــة مماثلـــة مؤخرًا بعـــد أن تم 
التحقيق معهم بشـــأن تغريدات نشروها 

قبل 10 سنوات عندما كانوا قاصرين.
وقـــال نائـــب وزير الداخليـــة، محمد 
آرصـــوي، إن التحريـــات الأمنيـــة مهمة 
لفحـــص الموظفـــين المرشـــحين ولتجنب 
والتلاميـــذ  الطـــلاب  حقـــوق  انتهـــاك 
هـــذه  إجـــراء  إن  وقـــال  العســـكريين. 
التحريات الأمنية، قبل القبول وليس بعد 

تخرجهم، يعد أمراً عادلاً.
ومـــع ذلـــك، رفـــض حـــزب الشـــعب 
باعتباره  القانـــون  مشـــروع  الجمهوري 
محاولـــة مـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 

لتشكيل قوات أمن موالية.
وقـــال المشـــرع فـــي حـــزب الشـــعب 
الجمهـــوري فـــي اســـطنبول، أردوغـــان 
صُمـــم  المقتـــرح  القانـــون  إن  توبـــراك، 
”لمنـــع جميع أولئك الذين ليســـوا موالين 
للحكومـــة مـــن الخدمـــة فـــي الجيش أو 
الشـــرطة أو الدولة. علاوة علـــى ذلك، لا 
يوجد هناك مـــا يضمن أن اللجنة المكلفة 
بإجـــراء التحقيقـــات الأمنية لـــن تتخذ 
قـــرارات تعســـفية أو سياســـية. ما هي 
معايير الموثوقية لأعضـــاء اللجنة الذين 
ســـيقررون مستقبل الشـــباب ويمتلكون 
سلطة تمنعهم من توظيف هؤلاء الشباب 

في القطاعين العام أو الخاص؟“.
ســـتجعل  خطـــوة  ”هـــذه  وأضـــاف 
المجتمـــع كله يشـــك في بعضـــه البعض، 
البعـــض،  بعضهـــم  عـــن  وســـيبلغون 
وســـتجعل حيـــاة الشـــباب بائســـة مع 
إصـــدار التقاريـــر الكاذبـــة عنهـــم. هذه 

ممارسة خاصة بالأنظمة الاستبدادية“.
وقـــال إن الحكومـــة لـــم تهتـــم حتى 
بقـــراءة حكم المحكمة الدســـتورية، الذي 
ينص على أن الحصـــول على المعلومات 
الشـــخصية  الحيـــاة  تخـــص  التـــي 
والمهنية والاجتماعية للفرد وتســـجيلها 
واســـتخدامها ينطوي على تقييد الحق 
في الخصوصيـــة، مضيفًـــا أن المخاوف 
تزايدت من خلال الغموض الذي ســـيتم 

به تنفيذ هذه التحريات.
كما تم انتقاد حزب العدالة والتنمية 
بسبب جهوده لتوسيع صفوف وسلطات 
قوة حراس الحي في البلاد بعد محاولة 

الانقلاب.
وتمكـــين  تســـليح  زيـــادة  وأثـــارت 
هـــذه القوات مخـــاوف مـــن أن الجماعة 
ستســـتخدم لتعزيز القيادة الاستبدادية 

للزعيم التركي. 

ذوذوذو الفقار دوغان
كاتب في موقع 
أحوال تركية


